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دْ مَوْرِدَكَ جَدِّ
محمد بن أحمد الشلاع

حِيمِ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ بِسْمِ اللَّ

بِيعُ بْنُ أَنَسٍ: قَالَ الرَّ

هُ، فَلَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلاَّ أَسْمَعُ مِنْهُ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَبْلَ ذَلِكَ». «اخْتَلَفْتُ إِلَى الْحَسَنِ عَشْرَ سِنِينَ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّ

( هَبِيِّ بَلاَءِ، لِلذَّ (سِيَرُ أَعْلاَمِ النُّ

رْتَ يَوْمًا؟ هَلْ فَكَّ

مَةُ، الْوَاعِظُ، الْخَطِيبُ، الْمُحَاضِرُ…. مُ ،الْمُعَلِّ وْجَةُ، الاِبْنُ، الاِبْنَةُ، الْمُعَلِّ وْجُ، الزَّ بُ، الزَّ هَا الأَْ أَيُّ

ا كُنْتَ؛ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ؟  أَي

بِيعِ بْنِ أَنَسٍ؟ عِبَارَةِ الرَّ

قْبَالِ. سْمَاعِ، وَفِي الْقَبُولِ وَالإِْ إِنَّ فِي تَجْدِيدِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْعِبَارَاتِ تَجْدِيدًا لِوَقْعِهَا فِي الْقُلُوبِ وَالأَْ

قْلِيدِ. نْمُوذَجِ، بَارِدَ الْخِطَابِ، بَالِيَ الْفِكْرَةِ، جَامِدَ الْخُطْوَةِ، قَعِيدَ التَّ رَ الأُْ لاَ تَكُنْ مُكَرَّ

وا سُطُورَهَا. اسُ وَمَلُّ لاَ تَكُنْ وَرَقَةً حَفِظَهَا النَّ

دْ نَفْسَكَ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْمِ، جَدِّ

فِينَةَ مِنْ أَسْفَارِ الْعِلْمِ وَدَوَاوِينِ الْبَيَانِ.  اسْتَخْرِجِ الْكُنُوزَ الدَّ

اظِرِ، يَأْسِرُ قَلْبَهُ وَيُبْهِجُ رُوحَهُ. كُنْ بُسْتَانًا يَشُدُّ عَيْنَ النَّ

عْرِ. ةٌ وَقَرِيحَةٌ، سَعَادَةٌ وَفُسْحَةٌ، رَاحَةٌ وَاطْمِئْنَانٌ، شِعْرُ حَمَاسَةٍ، وَحَمَاسَةٌ فِي الشِّ الْكَلاَمُ رِسَالَةٌ وَنَصِيحَةٌ، تَحِيَّ

سَ مِنْ رِئَةٍ لَمْ تَعُدْ تَحْتَمِلُ أَكْثَرَ،  نَّ لِسَانَهُ أَسِنَ عِنْدَ حَوْضٍ وَلَمْ يَبْرَحْهُ، وَمَاتَ فِي بُقْعَةٍ وَلَمْ يُغَادِرْهَا، وَتَنَفَّ كَ لَهُ— لأَِ اسِ —مَعَ حُبِّ تَسْأَمُ بَعْضَ النَّ

ى الْمَدَى. نَظَرَاتُهُ تَحُومُ حَوْلَهُ وَلاَ تَخْتَرِقُ الْحِمَى وَلاَ تَتَعَدَّ

يَاضِ وَحَامِلُ الْمِسْكِ؛  كَ الْفَصِيحُ الْمَلِيحُ، صَاحِبُ الرِّ وَيَشُدُّ

شَاءُ،  لاَءُ وَلاَ تَسْتَنْزِفُهَا الرِّ رُهَا الدِّ عَبِيرُ حُرُوفِهِ ظِلاَلٌ وَارِفَةٌ لاَ تُكَدِّ

لْسِنَةُ وَتَسِيلُ إِلَى الْقُلُوبِ؛ رَشَفَاتٌ بَارِدَةٌ وَنَسَمَاتٌ عَلِيلَةٌ،  تَسْتَعْذِبُهَا الأَْ

كَ، وَتَعْرِفُ جُرْحَ قَلْبِكَ، وَتَمْحُو غُبَارَ أَهْدَابِكَ. هَا تُدَاوِي مَرَضَ حِسِّ كَأَنَّ

كْتَةُ نُقُولَهُ؛ تَلْتَذُّ بِهِ وَتَسْعَدُ، لاَ تُفَارِقُ الْفَائِدَةُ حُرُوفَهُ، وَلاَ تُغَادِرُ النُّ

ئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾. قَالَ اللهُ جَلَّ جَلاَلُه: ﴿وَلاَ يُنَبِّ

اكَ أَنْ يَخْرُجَ فُوكَ مَا يَجْرَحُ وَيَقْدَحُ وَيَعِيبُ،  وَإِيَّ

سَانِ فَهُوَ طَرِيقُ الْهَاوِيَةِ،  وَاحْذَرْ مِنْ سُمِّ اللِّ

سَانِ،  وحِ وَاللِّ فْسِ وَالرُّ كُنْ سَلِيمَ النَّ

ينَ. وَاجْعَلْ حُرُوفَكَ نَصِيحَةً دَافِئَةً لاَ تُحْرِقُ سُكُونَ الْمُتَلَقِّ

لْ صَوْتَكَ. نْ رَسْمَكَ، وَجَمِّ بْ سُطُورَكَ، وَزَيِّ دْ مَعْلُومَاتِكَ، اشْحَذْ يَرَاعَكَ، ابْرِ فِكْرَكَ، أَنِرْ بَصِيرَتَكَ، وَاشْحَنْ جَوَارِحَكَ، وَطَيِّ وَهُنَا.. جَدِّ
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وَلاَ تَبْخَلْ عَلَى غَيْرِكَ بِجَمَالِ مَا عِنْدَكَ.

ثَرَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ؛  وَانْظُرِ الأَْ

ارِعِ وَصَبْرِهِ وَجَلَدِهِ وَحِرْصِهِ، فَإِذَا طَابَ جَنَاهَا نَسِيَ رَهَقَهُ وَسَغَبَهُ وَجُهْدَهُ،  مَارُ تَحْتَاجُ إِلَى رِعَايَةِ الزَّ فَالثِّ

ةُ مَأْخَذَ الْوَاجِدِ لِلْكَنْزِ. ذَّ وَأَخَذَتْهُ اللَّ

عُ لاَّ دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَالِمٍ الشَّ مُحَمَّ
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